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المستخلصالمستخلص  

ان مــن أشــد الجرائــم ضــد الإنســانية هــي جریمــة الإبــادة الجماعيــة حيــث إن خطورتهــا تنطــوي عــى المســاس بحيــاة مجموعــة ان مــن أشــد الجرائــم ضــد الإنســانية هــي جریمــة الإبــادة الجماعيــة حيــث إن خطورتهــا تنطــوي عــى المســاس بحيــاة مجموعــة 

ــم ضــد  ــا بالجرائ ــق عليه ــا يطل ــا م ــم في مجموعه ــك الجرائ ــرف تل ــم، وتع ــم أو حقوقه ــم أو ادميته ــن الأشــخاص أو بحريته ــم ضــد م ــا بالجرائ ــق عليه ــا يطل ــا م ــم في مجموعه ــك الجرائ ــرف تل ــم، وتع ــم أو حقوقه ــم أو ادميته ــن الأشــخاص أو بحريته م

الإنســانية. وجریمــة الإبــادة الجماعيــة تعتــبر حديثــة العهــد نســبيا عــى المســتوى الــدولي، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ظهــرت الإنســانية. وجریمــة الإبــادة الجماعيــة تعتــبر حديثــة العهــد نســبيا عــى المســتوى الــدولي، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ظهــرت 

في شــكلها الحــالي. والحديــث هنــا عــن الأنفــال هــو حديــث عــن حمــلات قتــل وإعــدام وابــادة جماعيــة منظمــة وفقــاً لجميــع في شــكلها الحــالي. والحديــث هنــا عــن الأنفــال هــو حديــث عــن حمــلات قتــل وإعــدام وابــادة جماعيــة منظمــة وفقــاً لجميــع 

ــرى في  ــير الق ــم تدم ــد ت ــوردي، وق ــع الك ــة للمجتم ــادة الجماعي ــوة الأولى للإب ــت الخط ــال كان ــي أن الأنف ــما يعن ــس. م ــرى في المقايي ــير الق ــم تدم ــد ت ــوردي، وق ــع الك ــة للمجتم ــادة الجماعي ــوة الأولى للإب ــت الخط ــال كان ــي أن الأنف ــما يعن ــس. م المقايي

ــات  ــد. ان أســراتيجية حمــلات عملي ــم إلى الاب ــن هويته ــم وم ــص منه ــراء للتخل ــي للســكان إلى الع ــتان وتهجــير جماع ــات كوردس ــد. ان أســراتيجية حمــلات عملي ــم إلى الاب ــن هويته ــم وم ــص منه ــراء للتخل ــي للســكان إلى الع ــتان وتهجــير جماع كوردس

الأنفــال هــو تدمــير جميــع القــدرات الدفاعيــة التــي يتمتــع بهــا الكــورد. والأنفــال و وفقــاً لجميــع المقاييــس الدوليــة للجرائــم الأنفــال هــو تدمــير جميــع القــدرات الدفاعيــة التــي يتمتــع بهــا الكــورد. والأنفــال و وفقــاً لجميــع المقاييــس الدوليــة للجرائــم 

تعــد مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة )الجينوســايد(.تعــد مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة )الجينوســايد(.

هــذا البحــث يتضمــن اســتخدام بعــض الأســاليب الإحصائيــة الوصفيــة مثــل الأشرطــة البيانيــة والدائــرة البيانيــة و الرســوم البيانية، هــذا البحــث يتضمــن اســتخدام بعــض الأســاليب الإحصائيــة الوصفيــة مثــل الأشرطــة البيانيــة والدائــرة البيانيــة و الرســوم البيانية، 

وبعــض التحليــل الاحصــائي وذلــك للحصــول عــى نتائــج دقيقــة و مقبولــة وهــذا مــا توصــل اليــه هــذا البحــث، حيــث أظهــرت ان وبعــض التحليــل الاحصــائي وذلــك للحصــول عــى نتائــج دقيقــة و مقبولــة وهــذا مــا توصــل اليــه هــذا البحــث، حيــث أظهــرت ان 

اكــر الفئــات اســتهدافا، كانــت فئــة العمــر بــن )اكــر الفئــات اســتهدافا، كانــت فئــة العمــر بــن )٢٠٢٠--4545( حيــث تعتــبر هــذه الفئــة أكــر الفئــات حيويــة ونشــاط في إدارة شــؤون ( حيــث تعتــبر هــذه الفئــة أكــر الفئــات حيويــة ونشــاط في إدارة شــؤون 

ومســؤوليات المجتمــع أي ان اســتهداف هــذه الفئــة كان مقصــودا لــكي يحــدث الشــلل لتلــك الأقليــات مــن النســاء بشــكل عــام ومســؤوليات المجتمــع أي ان اســتهداف هــذه الفئــة كان مقصــودا لــكي يحــدث الشــلل لتلــك الأقليــات مــن النســاء بشــكل عــام 

والرجــال بصــورة خاصــة وهــذا مــا يجســد مفهــوم الإبــادة الجماعيــة بمعناهــا الحقيقــي مــن حيــث التكاثــر و إدارة المســؤوليات والرجــال بصــورة خاصــة وهــذا مــا يجســد مفهــوم الإبــادة الجماعيــة بمعناهــا الحقيقــي مــن حيــث التكاثــر و إدارة المســؤوليات 

ــة والعامة. ــة والعامة.الخاص الخاص

عــدد المؤنفلــن وصــل إلى مــا يقــارب عــدد المؤنفلــن وصــل إلى مــا يقــارب ١٨٢٠٠٠١٨٢٠٠٠، وتــم العثــور عــى رفــات أكــر مــن ، وتــم العثــور عــى رفــات أكــر مــن 7٠٠٠٠7٠٠٠٠ ضحيــة منهــم، ويمكــن ملاحظــة النســبة  ضحيــة منهــم، ويمكــن ملاحظــة النســبة 

المئويــة لهــا في فقــرة الاســتنتاجات، وذلــك يــدل عــى مفهــوم أو مصطلــح الإبــادة الجماعيــة، وهــذا بحــد ذاتــه دليــل دامــغ عــى المئويــة لهــا في فقــرة الاســتنتاجات، وذلــك يــدل عــى مفهــوم أو مصطلــح الإبــادة الجماعيــة، وهــذا بحــد ذاتــه دليــل دامــغ عــى 

إبــادة فئــة عمريــة فعالــة وشــابة في المجتمــع الكــوردي.إبــادة فئــة عمريــة فعالــة وشــابة في المجتمــع الكــوردي.
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المـقـدمـةالمـقـدمـة
التاريــخ الإنســاني مــيء بســفك الدمــاء والمجــازر التــي ارتكبتهــا بعــض الــدول ضــد شــعوبها أو ضــد شــعوب اخــرى أدت 

إلى إبادتهــا كليــا، وبجميــع ملامحهــا الإنســانية. ومــن شــدة هــول المأســاة والدمــار التــي خلفتهــا تلــك الإبــادات الجماعيــة و 

المجــازر، فقــد ارتفعــت الكثــير مــن الأصــوات عــى الصعيــد الــدولي لتصنيفهــا ضمــن الجرائــم الدوليــة التــي يعاقــب عليهــا، 

وذلــك للتخفيــف مــن تلــك الجرائــم التــي انتهكــت القيــم الإنســانية وقــد ذاقــت مرارتهــا الأجيــال المتعاقبــة، وأثــرت عــى 

الســلم والأمــن الدوليــن التــي أكدتهــا الأمــم المتحــدة ضمــن اتفاقيــة معاقبــة ومنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة للجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة في التاســع مــن ديســمبر ١94٨. والإبــادة الجماعيــة بالمفهــوم العــام هــي كل عمــل أو فعــل يهــدف 

مــن ورائــه الجــاني إلى القضــاء عــى مجموعــة قومیــة، دينيــة، وطنیــة أوعرقيــة قضــاءً جزئيــاً او كليــاً بــأي شــكل كان مبــاشر 

أوغيرمبــاشر. 

ــب وإعــادة التوطــن فــی  ــل والتعري ــا لسياســة الرحی ــال« اســتمرارا منطقي ــات العســكرية »لحمــلات الأنف ــت العملي كان

ــل حــزب البعــث الاشــراکي. وعــى الرغــم مــن  ــذ عقــود مــن قب ــي اتبعــت من ــة لســكان الكــورد، الت المجمعــات القسري

ــا  ــت تتويج ــك، كان ــع ذل ــة. وم ــات العراقی ــات الحکوم ــل في سياس ــا مثي ــبق له ــه لم يس ــوتها؛ فإن ــي وقس ــا المنهج تنفيذه

لسياســة الأرض المحروقــة، واضطهــاد وإبــادة الكــورد في العــراق، التــي كانــت تطبــق بشــكل منهجــي في كوردســتان منــذ 

منتصــف الســبعينات.

ــرة أدت  ــة مدم ــج كارثي ــا نتائ ــت له ــال« كان ــلات الانف ــة »حم ــة و خاص ــادات الجماعي ــکري والاب ــل العس ــة الح ان سیاس

ــق  ــة و سیاســیة عــى الفــرد والمجتمــع الکــوردي بصــورة عامــة. ومــن هــذه المنطل ــة، اقتصادی ــار نفســية، اجتماعی إلى آث

تــم اختیــار هــذا الموضــوع،  وذلــک لأهمیتــه العلمیــة لکافــة الاختصاصــات الأکادیمیــة. هــدف البحــث هــو دراســة مــن 

الاحصــاءات الوصفيــة وذلــك بعــد اســتخلاص البيانــات مــن شــكلها الخــام ومــن النســب المئويــة وتمثيلهــا بالرســوم البيانيــة 

ومــن حيــث الاحصــاء الاســتدلالي هــو معرفــة أعــمار و أعــداد الضحايــا وجنســهم ونوعهــم واي مــن الفئــات العمريــة وأي 

ــة و أقتصــاد کوردســتان.لم  ــی جغرافي ــات الانفــال عل ــر عملی ــك مــدی تاثی ــرا، و كذل ــاس الاكــر ضررا وتأث ــوع مــن الاجن ن

تكــن هنــاك بيانــات كاملــة و دقيقــة عــى صعيــد هــذا الحــدث المأســاوي الكبــير. البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا لهــذا 

البحــث هــي مــن عــدة مصــادر علمیــة، ولكــن أيضــا تلــك البيانــات كانــت مختلفــة ومتفاوتــة مــن مصــدر إلى أخــر والســبب 

في ذلــك هــو ان تســر اجهــزة الدولــة عــى کل معلومــة بخصــوص الضحايــا وانتهــاج سياســة الإنــکار .

اعتمدنــا فــی دراســتنا هــذه علــی منهــج التحلیــل الاحصــائي والاحصــاء الوصفــي لمعرفــة عــدد ضحایــا الإبــادة الجماعيــة 

لعملیــات الانفــال ومــدی تاثیرهــا علــی المســتقبل الســیاسي، الاقتصــادي و الاجتماعــي لکوردســتان العــراق.

قســمنا بحثنــا هــذا علــی مقدمــة و ثلاثــة مباحــث و اســتنتاجات. یتنــاول المبحــث الاول جرائــم الإبــادة الجماعيــة المرتکبــة 

ضــد الکــورد فــی فــرة زمنیــة مــن ١9٨٠ الــی ١9٨٨. امــا المبحــث الثــاني فهــو بعنــوان »مدخــل تعریفــي لعملیــات الانفــال« 

ــر  ــث والأخی ــی المبحــث الثال ــت الدراســة ف ــا. تناول ــا و تاریخ ــا، اصطلاحی ــال لغوی ــات الانف ــی عملی ــرف عل ــک للتع و ذل

حصیلــة الإبــادة الجماعيــة لعملیــات الأنفــال فــی مراحلهــا الثمانیــة.    

مشكلة البحثمشكلة البحث
القتــل عــى الهويــة والإبــادة الجماعيــة التــي تعــرض لهــا الكــورد مــن حمــلات الانفــال والاعتقــالات، كل تلــك الأحــداث 

قــد حدثــت لم تتوفــر أو تكــن هنــاك بيانــات كاملــة ودقيقــة عــى صعيــد هــذا الحــدث المأســاوي الفاجــع. البيانــات التــي 
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توفــرت للبحــث هــي مــن عــدد مــن المصــادر ولكــن بعــض مــن هــذه البيانــات كانــت متفاوتــة ومختلفــة مــن مصــدر إلى 

آخــر والســبب في ذلــك يعــود إلى تســر الحكومــة العراقيــة آنــذاك عــى أعــداد الضحايــا وعــدم الافصــاح عنهــم.

فرضية البحث

أن تعــرض الكــورد للحمــلات الوحشــية والاجراميــة مــن خــلال الحــروب ضدهــم وعمليــات الأنفــال عليهــم كانــت لهــا نتائــج 

كارثيــة مدمــرة، ومــن ثــم أدت إلى آثــار نفســية عــى الفــرد والمجتمــع وخاصــة حمــلات الانفــال؛ لذلــك فرضيــة البحــث هــي 

دراســة احصائيــة مــن الاحصــاءات الوصفيــة كالرســوم البيانيــة مثــل الدائــرة البيانيــة والأشرطــة البيانيــة والأعمــدة البيانيــة 

والمنحنــي البيــاني وكذلــك تبويــب البيانــات كمعرفــة أعدادهــم، ومــن حيــث الاحصــاء الاســتدلالي هــو معرفــة أعمارهــم 

وجنســهم ونوعهــم مــع المقارنــة بينهــم واي فئــة مــن الفئــات العمريــة وأي نــوع مــن الاجنــاس الاكــر ضررا.

المبحث الاولالمبحث الاول
جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الكوردجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الكورد

قبــل عــام ١944 لم يكــن مفهــوم أو مصطلــح الإبــادة الجماعيــة موجــودا، هــذا المصطلــح لــه مدلــول خــاص جــدًا. حيــث 

إنــه يشــير إلى جرائــم القتــل الجماعــي المرتكبــة ضــد مجموعــات، ســواء أكانــت تلــك المجموعــات قومیــة، دينيــة، وطنیــة 

أوعرقيــة بهــدف تدمــير وجودهــم كليــاً. إن نشــأة العــراق كدولــة مصطنعــة مــن قبــل البریطانییــن فــی ١9٢١، والتاريــخ 

الدمــوي لحــزب البعــث، والتاريــخ القــاسي لصــدام حســن، هــي ثلاثــة عوامــل تكمــل بعضهــا بعضــا عــبر تاريــخ الدولــة 

العراقيــة وتراكمــت مثــل الهــرم مــن الأســفل إلى الأعــى. وهكــذا نشــأت »جمهوريــة الخــوف« في عهــد صــدام حســن، الــذي 

نصــب نفســه عــى رأس الحــزب والدولــة وقســم العــراق إلى العــرب الســنة كحــكام وشــيعة وكــورد كمحكومیــن. القمــع 

ــا  ــل والإعــدام الجماعــي، وإخــلاء الحــدود مــع تركي والاضطهــاد والطــرد والاختفــاء القــسري والتعذيــب والســجن والرحي

وإيــران، كانــت هــذه عنــاصر سياســة الإبــادة التــي أنتهجهــا حــزب البعــث ضــد الســكان الكــورد في العــراق. وكانــت الــذروة 

لهــذه السياســة هــي مــا يســمى بعمليــات الانفــال ضــد الكــورد.

١.١: إبادة الكورد الفيلين 

في ســنة ١97١ تــم تســفير الوجبــة الأولى مــن الكــورد الفيليــن وذلــك بحجــة تبعيتهــم إلى الدولــة المجــاورة ايــران، بعدهــا 

أصــدرت جملــة مــن القــرارات ضدالكــورد الفيليــن في عــام ١9٨٠  التــي كانــت أبرزهــا القــرار )666(، الــذي تــم بموجبــه 

ــم  ــادرة امواله ــي ومص ــوردي في ــون ك ــف ملي ــو نص ــفير نح ــق لتس ــد الطري ــما مه ــم، م ــة عنه ــية العراقي ــقاط الجنس أس

جميعهــا ســواء أموالهــم المنقولــة اوغــير المنقولــة وإحتجــاز الشــباب ممــن تتفــاوت اعمارهــم  بــن الأربعــة عــشر عامــا إلى 

منتصــف الثلاثينيــات تــم إعــدام أولئــك الشــباب لاحقــا )محمــد احســان،5١٣:٢٠١7(. ثــم أصــدرت قــرارت اخــرى لاحقــة في 

نفــس الإتجــاه نذكــر منهــا القــرار رقــم 474 لســنة ١9٨١ الــذي يــرف بموجبــه للمتــزوج مــن زوجــة مــن التبعيــة الإيرانيــة 

مبلــغ )4٠٠٠( دينــار إذا كان في الســلك العســكري للنظــام العراقــي آنــذاك، ومبلــغ )٢5٠٠( دينــار إذا كان مدنيــا في حالــة 

طلاقهــم لزوجاتهــم، والــزواج مــن النســاء العراقيــات،  والقــرار رقــم 5١٨ لعــام ١9٨٠ الــذي يســتثني الأجانــب مــن التبعيــة 

الإيرانيــة مــن أحــكام التجنيــس وقــرارات أخــرى، والذيــن تبقــوا مــن الكــورد الفيليــن تــم حرمانهــم مــن بعــض حقوقهــم 

ــكرية  ــة والعس ــزة الأمني ــن إلى الأجه ــاب والتعي ــا اوالانتس ــات العلي ــم للدراس ــة والتقدي ــر الدول ــض دوائ ــن في بع كالتعي

وغيرهــا .
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١.٢: الإبادة الجماعية ضد البارزانين ١9٨٣

ــك  ــدأت تل ــة. وب ــة الكوردي ــي ضــد الهوي ــير العرق ــة للتطه ــاسي الحقيقي ــن الم ــن مأســاة م ــت الجريمــة ضــد البارزاني تمثل

الجريمــة منــذ ســنة ١975 حينــما أصــدر النظــام العراقــي آنــذاك أمــراً برحيــل آلاف البارزانيــن مــن مناطقهــم و قراهــم مــن 

محافظــة أربيــل إلى المحافظــات الجنوبيــة في العــراق، وبعــد ذلــك في ســنة ١9٨٠ تــم ارجاعهــم إلى مجمعــات ســكنية قسريــة 

في ناحيــة )قوشــتبة( )ريبــوار رەمــەزان بــارزاني، ١٠4-١٠6:٢٠١6(. وفي الفــرة الواقعــة بــن ٣٠ مــن تمــوز والاول مــن أيلــول 

ــة والحــرس الجمهــوري للنظــام العراقــي بتطويــق تلــك المجمعــات الســكنية واحتجــاز الاف  ١9٨٣ قامــت الاجهــزة الامني

مــن الشــباب والرجــال البارزانيــن ممــن تتجــاوز أعمارهــم عــن تســعة اعــوام بحجــة أخذهــم لحضــور اجتــماع، وبعــد ذلــك 

يتــم إعادتهــم إلى مســاكنهم، حيــث نقلــوا بأتجــاة محافظــة كركــوك ولكــن مصيرهــم جميعــا بقــي مجهــولاً إلى حــن العثــور 

عــى قســم مــن رفــات المعتقلــن منهــم بعــد ســنة ٢٠٠٣ حيــث تبــن فيــما بعــد انهــم اعدمــوا رميــاً بالرصــاص ودفنــوا في 

مقابــر جماعيــة في محافظــة الســماوة في ناحيــة البصيــة. وتشــير معظــم الاحصــاءات إلى أن ضحايــا هــذه المجــزرة بلــغ نحــو 

ــة المتهمــن عــن  ــاد ئــيروني، ٣4:٢٠١٣(. بعــد ســنة ٢٠٠٣ قامــت الحكومــة العراقيــة الفدراليــة بإحال )٨٠٠٠( ضحيــة )فري

هــذه الجريمــة  إلى المحاكــم الجنائيــة العراقيــة العليــا وذلــك لمحاكمتهــم، في الثــاني مــن آذار لســنة ٢٠٠9 قامــت المحكمــة 

العليــا بعقــد اول جلســة، وبعــد ذلــك تــم إصــدار الحكــم عــى المتهمــن بتاريــخ الثالــث مــن أيــار لســنة ٢٠١١ معتــبراً جريمة 

أبــادة البارزانيــن مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة )محمــد احســان،٢٠١7:٣97( .

١.٣:  مجزرة حلبجة فی ١9٨٨.٣.١6

تقــع مدينــة حلبجــة ضمــن الحــدود الإداريــة لمحافظــة الســليمانية حيــث قامــت القــوات العراقيــة بمهاجمــة هــذه المدينــة 

وذلــك بتاريــخ الســادس عــشر مــن أذار مــن ســنة ١9٨٨بالاســلاحة الكيمياويــة الفتاكــة الــذي يطلــق عليهــا بالعتــاد الخــاص 

أو غــاز الأعصــاب و غــاز الخــردل و الســيانيد وبذلــك نتــج عــن هــذه المجــزرة أو الجريمــة مقتــل مــا يزيــد عــن )5٠٠٠( 

شــخص مــن أطفــال و نســاء و رجــال وشــيوخ )محمــد احســان، ٣٣٣:٢٠١7(. وقــد بلــغ عــدد المصابــن مــن قصــف مدينــة 

حلبجــة وحدهــا )١٠٠٠٠( شــخص مصــاب عــلاوة عــى ذلــك هــو إختفــاء مظاهــر الحيــاة في هــذه المدينــة، وهــذا الحــدث 

يتعــارض و إلتزامــات العــراق بالإتفاقيــات و المعاهــدات الدوليــة و خصوصــا اتفاقيــة منظمــة الأمــم المتحــدة بغــرض منــع 

جرائــم الابــادات الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا  لعــام ١94٨ والتــي أنضــم العــراق اليهــا في عــام ١959 )عومــەر هەمــزە ســالح، 

٣٢١:٢٠١7(. وبالامــكان توضيــح عينــة مــن الضحايــا مــن الســلاح الكيميــاوي المســتخدم عــى مدينــة حلبجــة و كانــت هــذه 

العينــة موثقــة بالاعــمار و الاســماء و الجنــس و النــوع وذلــك مــن خــلال الرســم البيــاني في الشــكل )١( ادنــاه.

الشكل )١( يوضح عينة للضحايا وجنسهم واعمارهم للقصف الكيماوي عى مدينة حلبجة

المنحنــي البيــاني في الشــكل )١( يوضــح لنــا بــأن الفئــة )٢٠-45( هــي اكــر الفئــات بالنســبة لضحايــا الذكــور حيــث بلغــت 

مــا يقــارب )١٢٠( ضحيــة مــن عينــة تتألــف مــن ٣٣٨ شــخصا مــن الذكــور فقــط . كل ذلــك يــدل عــى مفهــوم الإبــادة 

ــة و شــابة في المجتمــع.  ــة فعال ــادة فئــة عمري ــه دليــل دامــغ عــى إب ــة الشــاملة لهــذه الطبقــة، وهــذا بحــد ذات الجماعي

وبالاجــمال فــإن اعــداد ضحايــا الذكــور اكــر مــن اعــداد ضحايــا النســاء بصــورة عامــة ولجميــع الفئــات العمريــة مــن خــلال 

الشــكل )١( أعــلاه. 
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المبحث الثانيالمبحث الثاني
مدخل تعریفی لعملیات الانفالمدخل تعریفی لعملیات الانفال

ــاء  ــم لإضف ــة مــن القــرآن الكري ــا باســم الســورة الثامن ــال( جــاءت تيمن ــة بـــ )الأنف ــادة الجماعي ــات الإب ان تســمية عملي

ــة  ــات في ثمــاني مناطــق جغرافي ــات إلى ثمــاني مراحــل مــن العملي ــات، وتقســيم هــذه العملي ــة عــى هــذه العملي الشرعي

ــج  ــدت حج ــاملة وأع ــة وش ــبقة، دقيق ــة مس ــع خط ــبقاً بوض ــت مس ــة قام ــة العراقي ــي أن الحكوم ــذا يعن ــة، ه مختلف

ــن  ــلات ب ــق والمراس ــن الوثائ ــد م ــتنادا إلى العدي ــة واس ــة العراقي ــاً. ان الحكوم ــياَ وشرعي ــورد سياس ــادة الك ــوغات إب ومسَ

مؤسســاتها المختلفــة تقطــع الشــك بــان عمليــات الأنفــال هــي عمليــات إبــادة جماعيــة منظمــة. كــما ان الاوامــر وتوزيــع 

واجبــات المؤسســات المختلفــة المشــاركة في عمليــات الأنفــال تظهــر أن عمليــات إبــادة الشــعب الكــوردي جــرت بشــكل 

هرمــي، ورأس الهــرم كان متمثــلاً بـــ »مجلــس قيــادة الثــورة« نــزولاَ نحــو الاســفل حتــى تصــل إلى المؤسســات الاســتخباراتية 

وأفــواج الدفــاع الوطنــي، هــذه الوثائــق العائــدة للدولــة العراقيــة، التــي تصــل لأكــر مــن )١٨( طنــاً و )4( ملايــن صفحــة 

والكثــير مــن أشرطــة الفيديــو والأشرطــة الصوتيــة التــي وثقــت بشــكل واضــح كل خطــوات السياســية للحكومــة العراقيــة 

 Montgomery،(.بدايــة مــن سياســة التعريــب والتهجــير، وافــراغ القــرى مــن ســكانها وحتــى تصــل إلى الإبــادة الجماعيــة

)١7١-١4٢٠١٠: ٣ .Bruce P

: ٢.١ تعريف كلمة الأنفال

ــة  ــة إلى المدين ــن مك ــد هجــرة المســلمن م ــت بع ــي أنزل ــال والت ــم هــي ســورة الأنف ــرآن الكري ــن الق ــة م الســورة الثامن

وتحتــوي عــى 75 آيــة، و نزلــت هــذه الآيــة بعــد غــزوة بــدر وبينــت عــدة قضايــا مختلفــة لاســيما حــول توزيــع الغنائــم 
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)ســه يــد حســه يــن،59:٢٠٠4( والأنفــال كلمــة عربيــة ومفردهــا نفــل أي بمعنــى الغنيمــة والنفــل ينظــر اليــه مــن ناحيتــن:

ــم اومكاســب  ــى غنائ ــال بمعن ــل في اللغــة هــو الغنيمــة والعــرب اســتعملوا كلمــة الأنف ــة: النف ــة الأولى هــي لغوي الناحي

الحــرب، تلــك الحــروب التــي يهــزم فيهــا العــدو فيتــم أسرهم والاســتيلاء عــى ثرواتهــم وأموالهــم )عــارف، ســتارە،٢٠١٢:١7(. 

و الأنفــال تعنــي أيضــا الزيــادة في الفــرض لذلــك ســميت صــلاة الســنة بـــ )النافلــة(، لأنهــا ليســت فرضــا بــل زيــادة عــى 

المفروضــة )محمــد طاهــر،٢٠١5:55(.

الناحيــة الثانيــة اصطلاحيــة: الأنفــال في الاصطــلاح هــي الزيــادة في المكتســبات وكانــت كلمــة الأنفــال عنــد العــرب قبــل 

الاســلام تعنــي غنائــم الحــرب والزيــادة في المكاســب والقصــد منهــا هــي كل المكاســب التــي تقــع في أيديهــم في المعركــة 

مثــل الأسرى والأمــوال والــروات وبعــد مجــيء الاســلام ظلــت هــذه الكلمــة بمعنــى المكاســب مــن المــال والــروة والاسرى 

والأنعــام التــي كان المجاهــدون المســلمون يســتولون عليهــا مــن غــير المســلمن )محمــد طاهــر،56:٢٠١5(. كــما جــاء في 

القــرآن الكريــم )ويســألونك عــن الأنفــال قــل الأنفــال للــه والرســول فاتقــوا اللــه واصلحــوا بينكــم واطيعــوا اللــه ورســوله 

ان كنتــم مؤمنــن( »آيــة قرآنيــة«. تظهــر في هــذه الآيــة عــن كيفيــة توزيــع الغنائــم )واعلمــوا إنمــا غنمتــم مــن شيء فــأن 

للــه خمســه وللرســول ولــذي القــربى واليتامــى والمســاكن وابــن الســبيل( »آيــة قرآنيــة«. هنــا تظهــر كلمــة الأنفــال حســب 

ــا عــى  ــة توزيعه ــدو وكيفي ــن الع ــا المســلمون م ــي اســتولى عليه ــدات الت ــروات والمع ــوال وال ــرآني: كل الأم ــح الق المصطل

المقاتلــن المســلمن )محمــد طاهــر،٢٠١5:57(.

 ٢.٢: جغرافية عمليات الأنفال

ــة الثــاني والعشريــن عــى الثالــث والعشريــن مــن شــباط مــن عــام ١9٨٨  بــدأت عمليــات الأنفــال بمراحلهــا الثمانيــة ليل

واســتمرت إلى الســادس مــن ايلــول مــن عــام ١9٨٨. حيــث كان أول تحــرك قامــت بــه الحكومــة العراقيــة لتنفيــذ خطتهــا 

العســكرية كانــت في منطقــة جافايتَــي في محافظــة الســليمانية و أطلقــوا عــى هــذه العمليــة اســم الأنفــال الأولى وكانــت 

بــاشراف الفريــق الركــن ســلطان هاشــم الــذي كان يقــود الفيلــق الأول و الفيلــق الخامــس في الجيــش العراقــي )محمــد، 

عمــر،٢5:٢٠١٣(. المرحلــة الثانيــة مــن الأنفــال بــدأت في الثــاني والعشريــن عــى الثالــث والعشريــن مــن أذار مــن عــام١9٨٨ 

واســتمرت حتــى الاول مــن نيســان مــن عــام ١9٨٨ والتــي شــملت منطقــة قــرداغ )محمــد، عمــر، ٢5:٢٠١٣(. الأنفــال الثالثة 

كانــت منطقــة كَرميــان وبــدأت في الســابع مــن نيســان مــن عــام ١9٨٨ وأنتهــت في العشريــن مــن نيســان مــن نفــس العــام 

ــرم، نوجــول،  ١9٨٨ وذلــك للســيطرة عــى منطقــة كَرميــان التــي اشــتملت عــى بلــدات جَمجَــمال، سَــنكاو، ليــلان، قادركَ

ــة  ــال الرابع ــتارە،١9:٢٠١٢(. والأنف ــارف، س ــان )ع ــو، دربنديخ ــو، تيلك ــاوة ن ــارة، ب ــلا، جَب ــرى، كَلار، سَرقَ ــو، كف دوزخورمات

بــدأت في العشريــن مــن نيســان مــن عــام ١9٨٨ إلى الخامــس مــن أيــار مــن عــام ١9٨٨ وكانــت في حــدود مناطــق عَســكَر 

ــال الخامســة  ــتارە،١9:٢٠١٢(. الأنف ــارف، س ــق، قرَهَنجير)ع ــة، تقَتَ ــزان، ســهل كوي ــى ري ــر، جَم ــة آغجَلَ ــة و منطق و كوبتبََ

والسادســة والســابعة بــدأت في الخامــس عــشر مــن أيــار لعــام ١9٨٨ واســتمرت حتــى الســادس والعشريــن مــن أب مــن 

عــام ١9٨٨ وكانــت في وديــان شَــقلاوة ورَوانــدز وجبالهــا ومنطقــة خواكــورك. والمرحلــة الأخــيرة مــن عمليــات الأنفــال كانــت 

ــار لعــام١9٨٨ وانتهــت  ــن مــن أي ــدأت مــن الخامــس والعشري ــي ب ــال و الت ــي تعــرف بخاتمــة الانف ــة والت ــة الثامن المرحل

ــا هــذه المراحــل الثمانيــة مــن عمليــات  ــان. وكان ضحاي في الســادس مــن آب لنفــس العــام ١9٨٨ وشــملت منطقــة بادين

الانفــال نحــو )١٨٢٠٠٠( مواطــن مــن الشــعب الكــوردي في كوردســتان العــراق )کونگــرەى بــه جيهانناســاندنى، ١9٣:٢٠٠٨(. 

مــا بــن القتــل دون محاكمــة إلى القتــل الجماعــي و اعتقــال النســاء والأطفــال والشــيوخ  ونقلهــم إلى ســجون ومعتقــلات 
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مجهولــة وتعذيبهــم جســدياً ونفســياً بأكــر الطــرق وحشــيةً و تطبيــق كل أشــكال العنــف والتصفيــة الجســدية وترحيــل 

ــد،  ــة )احم ــة )45٠٠( قري ــت قراب ــال هدم ــل الأنف ــتارە،٢١:٢٠١٢(. في كل مراح ــارف، س ــات )ع ــسرا إلى المجمع ــن ق الباق

بــاور،١5٣:٢٠٠4( وســويت بــالأرض واســتعملت أنــواع كثــيرة مــن الأســلحة لتصفيــة النــاس وتخويفهــم والنيــل مــن عزيمــة 

ومعنويــات البيشــمركة. حســب اللقــاءات التــي اجرتهــا منظمــة حقــوق الانســان أظهــرت أن الآلــة الحربيــة مــن )الطائــرات 

ــلحة  ــل اس ــت تحم ــان،٢67:٢٠٠٠( كان ــوق الانس ــة حق ــة مراقب ــات( )منظم ــر و الدباب ــرات هلكوب ــمات و طائ و الراج

ــة )کريســتن  ــول اخصــائي الاســلحة الكيمياوي ــن وحســب ق ــل اكــبر عــدد ممكــن مــن المواطن ــة وتســتعملها لقت كيمياوي

گوســدن( )Christine Gosden( أن الحكومــة العراقيــة كانــت قــد أعــدت خليطــا خاصــا مــن عــدد مــن المــواد الكيمياويــة 

مثــل غــاز الخــردل و غــاز الأعصــاب و ســارين و تابــون VX )CHAK،٢٠٠7:٣٣٨(. حيــث كان اســتعمال الأســلحة الكيماويــة 

أحــد أهــم الوســائل في تمثيــل عمليــات الأنفــال للإبــادة الكــورد )يوســت هيلتەرمــان، ١7٢:٢٠٠٨(.

المبحث الثالثالمبحث الثالث
حصيلة الإبادة الجماعية لعمليات الانفال في مراحلها الثمانيةحصيلة الإبادة الجماعية لعمليات الانفال في مراحلها الثمانية

عمليــات الأنفــال إســتلزمت سلســلة مــن ٨ هجــمات عســكرية كــما ذكــر آنفــا، جــرت تنفيذهــا في ســت مناطــق مختلفــة 

في كوردســتان بــن أواخــر شــهر شــباط وأوائــل شــهر أيلــول مــن ســنة ١9٨٨)خالــد ســليمان، ١٨٨:٢٠٠٨(. وهنــا الحديــث 

عــن الأنفــال هــو الحديــث عــن الحمــلات التــي قــام بهــا النظــام الســابق للعــراق مــن قتــل و إعدامــات جماعيــة وابــادات 

منظمــة ســلفا وفقــاً لجميــع المقاييــس. يعنــي ذلــك أن الأنفــال كانــت هــي الخطــوة الأولى لإبــادة الكــورد. وتدمــير معظــم 

القــرى في كوردســتان وتهجــير المواطنــن الكــورد إلى العــراء للتخلــص منهــم ومــن هويتهــم إلى الابــد. وســراتيجية عمليــات 

ــاً  ــال ووفق ــلات الأنف ــورد . حم ــا الك ــع به ــي يتمت ــة الت ــدرات الدفاعي ــع الق ــير  وشــل جمي ــلات لتدم ــت حم ــال كان الأنف

لجميــع المقاييــس الدوليــة للجرائــم، حيــث تدخــل في إطــار جرائــم الإبــادة الجماعيــة )الجينوســايد(. و قــد تمــت الاشــارة إلى 

هــذه الحقيقــة مــن خــلال معظــم تقاريــر المنظــمات الدوليــة لمراقبــة حقــوق الانســان وتحــرك ملــف الأنفــال في المحكمــة 

العراقيــة الجنائيــة العليــا. في يــوم ٢١ مــن شــهر أب لعــام ٢٠٠6 القيــت أول مرافعــة عــن الأنفــال في بغــداد حيــث اصــدرت 

المحكمــة الاتحاديــة قراراهــا الحاســم حــول ملــف حمــلات عمليــات الأنفــال وقــد تــم وفقــاً لذلــك تعريــف جرائــم حمــلات 

الأنفــال بجرائــم الإبــادة الجماعيــة للهويــة الكورديــة )ابراهيــم محمــود، ٢٠١9:٨4(.

وفي هــذه العمليــات تــم تدمــير  مــا يقــرب 45٠٠ قريــة وقتــل واعتقــال ســكانها واقتيادهــم إلى المعتقــلات ومحاولــة إنهــاء 

مظاهــر الحيــاة في كافــة  المــدن المؤنفلــة وكذلــك تــم إخفــاء الآلاف مــن الشــباب الكــورد ولم يتــم الكشــف عــن مصيرهــم، 

ليعلــم فيــما بعــد أنهــم قــد قتلــوا وكان مــن بــن الضحايــا في حمــلات الأنفــال الأطفــال والنســاء والرجــال والشــيوخ بــل 

وقامــت بتحديــد العديــد مــن القــرى التــي أطلــق عليهــا فيــما بعــد بالقــرى المحظــورة التــي منــع أمدادهــا بالمــواد الغذائيــة 

وكذلــك بالأجهــزة والآلات إليهــا لأســباب ســميت بالأســباب الأمنيــــــة  وتــم منــع الاشــتغال فيهــا بالرعــي و الزراعــة وغيرهــا 

)Hajy، Salim، ٢٠١٢  :٢٢٠( والجــدول )١( يبــن الفــرة الزمنيــة والمناطــق الجغرافيــة لعمليــات الانفــال:
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جدول )١(: جدول یوضح مراحل الانفال من خلال الفرة الزمنية حسب المنطقة الجغرافية.

المنطقة الجغرافيةالفترة الزمنيةمراحل الانفال

وادي جافايتي19/3 – 23/2المرحلة الاولى

قرداغ22/3 – 1/4المرحلة الثانية

كرميان7 – 20 / 4المرحلة الثالثة

زاب الاسفل3 – 8 / 5المرحلة الرابعة

قلاتوكان- راوندوز- خوشناوتي- خواكورك15/5 – 26/8المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة

بادينان25/8 – 6/9خاتمة الانفال

أعــداد ضحايــا الأنفــال وصــل مايقــارب مــن )١٨٢٠٠٠( ضحيــة إخفــاء أو قتــلا، ومــن خــلال  الشــكل )٢( المتمثــل بالاعمــدة 

البيانيــة ادنــاه يمكــن ملاحظــة الضحايــا مــن حيــث الاعــداد و الاعــمار والجنــس.

الشكل )٢( يوضح اعداد الضحايا واعمارهم وجنسهم لعمليات الانفال

مــا يمكــن ملاحظتــه مــن الشــكل )٢( بــأن 

عــدد  مــن  اكــر  للرجــال  الضحايــا  عــدد 

ولجميــع  عامــة  وبصــورة  للنســاء  الضحايــا 

ــأن  ــة، أيضــا يمكــن الملاحظــة ب ــات العمري الفئ

فئــة )٢٠-45( هــي اكــر فئــة بالنســبة لضحايــا 

الذكــور بحيــث بلغــت أكــر مــن )5٠٠٠٠( 

ــى  ــر ع ــل أخ ــه دلي ــد ذات ــذا بح ــة وه ضحي

أبــادة جماعيــة لفئــة عمريــة شــابة وفعالــة في 

المجتمــع الكــوردي والغــرض منــه هــو احــدث 

خــلال  مــن  القطاعــات  جميــع  في  الشــلل 

الاســتهداف لهــذه الفئــة دون غيرهــا.

: ٣.١ المراحل الثمانية للابادة الجماعية

ــى في كل  ــداد القت ــه إلى ان اع ــر التنوي ــر بالذك ــن الجدي ــال م ــلات الانف ــا حم ــرت به ــي م ــل الت ــرق إلى المراح ــل التط قب

مرحلــة مــن مراحــل العمليــات العســكرية هــي عبــارة عــن عينــة أو نمــوذج وليســت نســبة المقتولــن جماعيــا مــن المدنيــن 

مــن حمــلات الانفــال. مــا يعنــي ذلــك هــو جــزء بســيط فقــط مــن اعــداد الضحايــا التــي فقــدت خــلال تلــك الحمــلات 

ــة الدقيقــة أو بالاســماء مــن خــلال ٣5٠  ــن عنهــم بالاحصــاءات العددي ــن أعل ــا المقصــود هــو فقــط الذي ــة. وهن الجماعي

مقابلــة ميدانيــة، ويمكــن توضيــح  حمــلات الانفــال والعمليــات العســكرية عــى المناطــق الكورديــة بســت مراحــل أساســية 

ســنذكرها كالاتي )منظمــة حقــوق الإنســان،٢5١:٢٠٠٢(:

الأنفــال الأولى: في هــذه المرحلــة العمليــات العســكرية بــدأت في مدينــة الســليمانية وقامــت القــوات العســكرية بمحــاصرة 

منطقــة »ســەركەلو«، أفــرز ذلــك عــن هجــوم واســع و كبيرصبــاح يــوم الثالــث والعــشرون مــن شــباط وأســتمر حتــى التاســع 

عــشر مــن  أذارســنة ١9٨٨ وقــد تضمــن هــذا الهجــوم  قصــف مدينــة حلبجــة ايضــا بالســلاح الكيميــاوي خــلال مرحلــة 

الأنفــال الأولى وذلــك في الســادس عــشر مــن آذار مــن نفــس الســنة. وفي هــذه المرحلــة لا توجــد أي أدلــة أو أرقــام توحــي 
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للاختفــاء الجماعــي مــن المدنيــن، و يبــدو أن الضحايــا التــي تــم تســجيلهم مــن أربــع قــرى فقــط وهــي »ســه ركــه لــو، هــه 

لــدان، قــه رجــه تــان، ومالومــة« حيــث يعــود قتلهــم إلى القصــف الجــوي والمدفعــي وأيضــا بالســلاح الكيميــاوي وكذلــك 

التعــرض إلى العوامــل الجويــة القاســية )عــي نبــي، ٢٠٠6:١47(.

الأنفــال الثانيــة: هــذه الحملــة كانــت في مناطــق »قــرداغ و بازيــان ودربنديخــان« للفــرة مــن الثــاني والعــشرون مــن أذار 

وإلى الأول مــن نيســان لعــام ١9٨٨م . وقــد وصــل أعــداد الضحايــا إلى ١59 ضحيــة مــن أطفــال ونســاء ورجــال وتــم تدمــير 

ــا  ــداد الضحاي ــح أع ــن توضي ــان، ٨9:٢٠٠٢(. ويمك ــوق الانس ــة حق ــالأرض )منظم ــويت ب ــل وس ــة بالكام ــشرة قري ــع ع أرب

المقتولــن في هــذه الحملــة مــن خــلال الرســم البيــاني المتمثــل بالدائــرة البيانيــة في الشــكل )٣(.

الشكل )٣( يبن عينة لعدد الضحايا المقتولن ونوعهم وجنسهم للحملة الثانية 

الأنفــال الثالثــة: والتــي شــملت كل مــن » كلار 

وكرميــان و باونــور و دووز و كفــري و قادركــرم 

ــة في الســابع  ــدأت هــذه المرحل ــث ب ســنكاو« حي

مــن نيســان إلى العشريــن مــن الشــهر ذاتــه لعــام 

١9٨٨م.  وكان الهــدف مــن هــذه الحملــة هــو 

ــت  ــث كان ــة بحي ــرى الكوردي ــع الق ــير جمي تدم

أقــى وأوســع مراحــل الأنفــال وأكرهــا دمــارا 

ســواء مــن حيــث المســاحة بالنســبة للمناطــق 

التــي شــملتها أو عــدد الاشــخاص المؤنفلــن، حيــث 

ــن  ــوق ١٣١٨ م ــن يف ــا المقتول ــدد الضحاي كان ع

الأطفــال والرجــال أو النســاء، وقــد تــم تدمــير 

ــان، 9٨:٢٠٠٢(.  ــوق الانس ــة حق ــة )منظم 4٨ قري

ــا. ــداد الضحاي ــبة لأع ــك بالنس ــن ذل ــكل )4( يب والش

الشكل )4( يبن عينة لعدد الضحايا المقتولن بحسب نوعهم و جنسهم للحملة الثالثة 

ــهل  ــملت »س ــال ش ــن الانف ــة م ــذه المرحل ــة: ه ــال الرابع الأنف

ــوان  ــنجق و ناوش ــة كويس ــى منطق ــفل بمعن ــزاب الاس أو وادي ال

ــة   ــار لغاي ــن أي ــث م ــن الثال ــدة م ــق« في الم ــق ط ــر وط وآغجل

ــا  ــدد الضحاي ــام ١9٨٨م، وكان ع ــنة  لع ــس الس ــن نف ــن م الثام

المقتولــن مــن هــذه الحملــة نحــو ٣٨5 شــخص و لكافــة الانــواع 

والاجنــاس وتــم تدمــير مــا يقــارب ٢٢ قريــة مــن القــرى الكورديــة 

)عــي نبــي، ٢٠6:٢٠٠6(. وبالامــكان توضيــح  عــدد الضحايــا 

ــة. ــرة البياني ــكل )5( للدائ ــلال الش ــن خ ــن م المقتول
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الشكل )5( يبن عينة لعدد الضحايا المقتولن من حيث النوع والجنس للمرحلة الرابعة 

الأنفــال الخامســة والسادســة والســابعة: هــذه المرحلــة 

شــملت »راونــدوز و أوديــة جبــال شــقلاوة« خــلال الفــرة 

ــة الســادس  ــار وإلى غاي ــهر أي ــن ش ــس عــشر م ــن الخام م

والعشريــن مــن شــهر آب ســنة ١9٨٨. وقــد علقــت بعدهــا 

ــن  ــا المقتول ــدد الضحاي ــل ع ــا، وص ــال مؤقت ــات الأنف عملي

نحــو ١٢٣ ضحيــة مــن أطفــال ونســاء و رجــال، و قــد 

دمــرت 5 قــرى )منظمــة حقــوق الانســان، ٢٠٠٢:١٣5(. 

والشــكل رقــم )6( للدائــرة البيانيــة يوضــح أعــداد الضحايــا 

ــة. ــذه المرحل ــن في ه المقتول

الشكل )6( يبن نموذج لأعداد الضحايا المقتولن من حيث النوع والجنس للمرحلة الخامسة والسادسة والسابعة

الأنفــال الثامنــة او خاتمــة الانفــال: تــم تنفيــذ هــذه الحملــة 

في مناطــق بادينــان و قــد تمثلــت بالمناطــق »دهــوك و زاخــو 

ــس  ــدأت في الخام ــث ب ــري« حي ــيخان و  آك ــدي و ش و آمي

والعشريــن مــن آب وإلى  الســادس مــن يلــول مــن ســنة 

١9٨٨. و خلفــت هــذه الحملــة عــدد كبــير مــن الضحايــا 

فــاق 7٨٢ قتيــل مــن شــيوخ واطفــال و نســاء و رجــال، وقــد 

تــم تدمــير 4٣ قريــة  بالكامــل في هــذه المرحلــة الأخــيرة مــن 

ــداد  ــح اع ــن توضي ــان، 6٠:٢٠١٣(.  ويمك ــه باب ــالات )ط الانف

الضحايــا المقتولــن في الشــكل رقــم )7( مــن الدائــرة البيانيــة.

الشكل )7( يبن عينة لعدد الضحايا المقتولن حسب نوعهم وجنسهم للمرحلة الاخيرة من الانفال في بادينان

: ٣.٢ الهجمات الكيمياوية وعدد الضحايا المعروفة

الــذي تــم تدوينــه اوالمســجل هنــا هــي فقــط تلــك الهجــمات التــي 

اســتطاعت منظمــة حقــوق الانســان توثيقهــا مــن خــلال شــهادات 

ــير. وتلقــت  ــان، ربمــا يكــون العــدد الحقيقــي اكــبر بكث لشــهود عي

ــن  ــدة ع ــير مؤك ــيرة اخــرى غ ــر كث ــوق الانســان تقاري ــة حق منظم

ــة خــلال عامــي ١9٨7-١9٨٨ وعــى  الهجــمات بالاســلحة الكيمياوي

اســاس مقابــلات ميدانيــة توصلــت منظمــة حقــوق الانســان إلى ان 

ســتن قريــة عــى الاقــل بالإضافــة إلى مدينــة حلبجــة قــد تعرضــت 

إلى الهجــوم بغــازات الخــردل وغــاز الاعصــاب او تركيبــة الاثنــن معــا 
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)منظمــة حقــوق الانســان، ٢5٠:٢٠٠٢( .ويمكــن مشــاهدة عــدد الهجــمات المنفــذة وكذلــك الضحايــا المعروفــة مــن خــلال 

الجــدول )٢(.

جدول )٢( يبن مراحل الانفال من خلال الهجمات المنفذة ومع ظهور عدد الضحايا المعروفة.

الضحايا المعروفة الهجمات الانفال

33 4 الانفال الاولئ

87 5 الانفال الثانية

25 1 الانفال الثالثة

309 2 الانفال الرابعة

52 5 الانفال الخامسة و السادسة والسابعة

37 14 الانفال الثامنة

ــات  ــا المعروفــة التــي جــرت لعملي ــة والضحاي ــة يوضــح عــدد الهجــمات الكيمياوي والشــكل )٨( المتمثــل بالاشرطــة البياني

ــن ١9٨7- ١9٨٨. ــن متتالي ــال في عام الانف

الشكل )٨( يبن مراحل الانفال من خلال الهجمات و ظهور عدد الضحايا المعروفة

 : ٣.٣ نتائج عمليات الانفال

١ـ دمرت قرابة )45٠٠( قرية وقصبة .

٢ـ تــم تدمــير جميــع المؤسســات ســواء أكانت 

دينيــة اومدنيــة اوخدمية .

حســب  الأنفــال  ضحايــا  عــدد  وصــل  ٣ـ 

مايقــارب  الرســمية  الكورديــة  المصــادر 

)١٨٢٠٠٠( شــخص ســواء قتــلا أو إخفــاءا.

4ـ تشريد نحو )١٠٢١75٨( إنسانا .

5ـ لقــد خلفــت عمليــات الانفــال عــشرات 

الالاف مــن المــرضى و الجرحــى والمعاقــن.

: ٣.4 الحصیلة الجغرافیة لعمليات الانفال

انتهجــت الحكومــة العراقيــة سياســة الرحيــل 

ــة  ــورد ونتيج ــد الك ــا ض ــم ركائزه ــد اه كأح

ــت نســبة 5٣% يعيشــون  ــذه السياســة كان له

ــأت  ــرت او لج ــاوي ١7%  ف ــي تس ــة والت ــبة الباقي ــة والنس ــات قسري ــكنون في مجمع ــبة ٣٠% كان يس ــة و نس في ١5 مدين

إلى خــارج العــراق كإيــران وتركيــا و دول اخــرى مــما ادت هــذه السياســة للحكومــة العراقيــة إلى تقليــص المســاحة التــي 

يعيشــون عليهــا مــن ٨6٠٠٠كــم٢ قبــل عمليــات الانفــال إلى 77٢9كــم٢ بعــد عمليــات الانفــال والتــي تعــادل نســبة %9 

مــن المســاحة التــي يقطنونهــا. واصبحــت النســبة الباقيــة والتــي تقــدر 9١% مــن المســاحة إلى مناطــق عســكرية محضــورة 
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ــق،١٢:١99٢( وكــما موضــح مــن الجــدول )٣(: ومحرمــة )جاســم توفي

الجدول )٣( يوضح ترحيل العوائل الكوردية واعدادهم

اشخاص عائلة مدینة

184854 35957 اربيل

661962 126088 سليمانية

0 20129 دهوك

61394 11694 كركوك

0 4314 موصل

71852 13686 ديالئ

41696 8913 تكريت

 ويمكــن ملاحظــة اعــداد العوائــل المرحلــة مــن تلــك المناطــق المذكــورة واعدادهــم التــي تعــدت المليــون شــخص في الجــدول 

)٣( اعــلاه  وتمثيلــه بيانيــا مــن خــلال الاشرطــة البيانيــة للشــكل )9(.

الشكل )9( يوضح ترحيل العوائل الكوردية واعدادهم

والشكل )١٠( ادناه يوضح مراحل الانفال والمدن التي أنفلت جراء تلك الحملات المنظمة للنظام العراقي السابق.

        )٢٠٠6( Dr. Michael Turnbl يوضح خریطة مراحل عمليات الانفال )الشكل )١٠          

: ٣.5 المقابر الجماعية 

ان مفهــوم او تعريــف القــبر الجماعــي، يتلخــص في الأرض التــي تضــم رفــات اكــر مــن قتيــل او بالأحــرى شــهيد، قــد تــم 

اخفائهــم او دفنهــم عــى نحــو ثابــت دون اتبــاع القيــم الإنســانية او الاحــكام الشرعيــة التــي مــن الواجــب مراعاتهــا عنــد 

ــى  ــة او حت ــا جماعــة او هيئ ــوم به ــة تق ــادة جماعي ــالم جريمــة إب ــاء مع ــا اخف ــة يكــون القصــد منه ــن المــوتى وبطريق دف

فــرد وبذلــك تشــكل انتهــاكا لحقــوق الانســان )طــه بابــان، ١49:٢٠١٣(. ان اغلــب المقابــر الجماعيــة التــي تــم اتخاذهــا او 

اختيارهــا لعمليــات القتــل الجماعــي كانــت اراضي منخفضــة، اذ ان اختيــار هــذا المنخفــض قــد تــم بعنايــة و دراســة مســبقة 

لان الجنــاة بنــاءً عــى تعليــمات مســؤوليهم حاولــوا إخفــاء موقــع الجريمــة بشــكل كامــل وذلــك لحجــب الرؤيــا عــى المارين 
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وكذلــك صعوبــة مشــاهدة المكائــن والآليــات العاملــة في موقــع المقــبرة. ومــن الواضــح بــان عمليــة الإعدامــات قــد تمــت 

ــائي  ــون الجن ــة كبرنامــج للإعــدام. أن أهــم مشــكلة تعــرض طريــق فقهــاء القان بشــكل مخطــط و منظــم و بدراســة كامل

هــي إثبــات الجرميــة والباعــث الجنــائي الواضــح للجنــاة في ارتــكاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة كونهــا جريمــة عمديــة يشــرط 

توفرالتخطيــط المنهجــي و النيــة المبيتــة  و المعــدة مســبقاً لارتــكاب هــذه الجريمــة البشــعة التــي تهــدف إلى إبــادة الجنــس 

ــد  ــور غــير عميقــة بحيــث لا يزي ــة كانــت قب ــور التــي وجــدت في المناطــق الصحراوي البــشري. وقــد تبــن ان معظــم القب

عمقهــا عــى اكرمــن )5٠-6٠( ســم  و الســبب في ذلــك يعــود إلى ان هنــاك طبقــة صلــدة قريبــة عــن ســطح الارض تســمى 

 Michael( و هــي عبــارة عــن صخــور بيضــاء  صلــدة و مــن الصعــب عــى المكائــن الثقيلــة بحفرهــا )بالطبقــة )الكالكريــت

Turnbl، ٢٠٠6(. وحســب مــا هــو واضــح مــن تقريــر الدكتــور مايــكل ترنبــل وزملائــه الاخريــن، بــأن كل قــبر يحتــوى عــى 

اعــداد كبــيرة و هائــل مــن الضحايــا المدفونــة بعــد قتلهــم و دفنهــم )عــارف قوربــاني، 9٠:٢٠٢٠(.

بعــد ســقوط نظــام صــدام حســن في التاســع مــن نيســان عــام ٢٠٠٣ تــم رصــد اكــر مــن ٣٠٠ مقــبرة جماعيــة في عامــة 

العــراق وخاصــة في جنــوب العــراق، اخــذت ثــلاث مقابــر منهــا بعــد ان تــم فتحهــا إلى الطــب الشرعــي لفحصهــا مــن حيــث 

العمــر والجنــس وتبــن ان اغلبيــة الضحايــا كانــت مــن الاطفــال Michael Turnbl، ٢٠٠6((.  ويمكــن مشــاهدة ذلــك مــن 

خــلال الاعمــدة البيانيــة للشــكل رقــم )١١( ادنــاه:

الشكل البياني)١١( ضحايا ثلاث مقابر التي تم فحصها من قبل الطب الشرعي

ــادة الجماعيــة التــي   : ٣.6حصيلــة القــری والإب

دمــرت جــراء عمليــات الانفــال

نتيجــة لسياســة الرحيــل التــي اتبعتهــا الحكومة 

التهجــير  إلى  ادت  والتــي  آنــذاك  العراقيــة 

ــارب  ــا يق ــة اي م ــو ٢٢٠٨٠٠ عائل ــسري لنح الق

١٠٢١75٨ شــخص والتــي تمثلــت بمــدن دهــوك 

ــت  ــالى وتكري ــوك ودي ــليمانية وكرك ــل وس واربي

وموصــل )Hajy، Salim، ٢٠١٢  :٢6٢ ( وكــما 

ــدول )4(: ــدون في الج ــو م ه
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الجدول )4( يبن حصيلة القرى التي دمرت جراء عمليات الانفال

مشتسفئ مدرسة جامع قریة مدینة

44 490 629 753 اربيل

187 925 132 1519 سليمانية

0 0 0 633 دهوك

21 160 190 418 كركوك

0 0 0 341 موصل

13 103 200 235 ديالئ

6 79 111 135 تكريت

و يمكن توضيح حصيلة القرى التي دمرت جراء عمليات الانفال من خلال الاشرطة البيانية للشكل )١٢( ادناه

الشكل )١٢( يوضح  نموذج لحصيلة القرى التي دمرت جراء عمليات الانفال

ــة واعــداد  ــادة الجماعي ــة  الإب ــح حصيل ويمكــن توضي

المنفلــن والقصــف الكيميــاوي و بحســب الاعــمار 

ــه، ٢٠٠7:٢7(  ــار ســعد عبدالل ــشري )جن ــس الب والجن

ــاه )5( ــن خــلال الجــدول ادن م

الجدول )5( يبن حصيلة الإبادة الجماعية جراء عمليات الانفال

الاناث ذكور الاعمار

22768 24625 9-0

14196 27081 19-10

17017 53617 45-25

5497 12904  69-46

1310 2985 more than 70

60770 121230 المجموع

ن
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تائج البحث تائج البحث 
كانــت »عمليــات الأنفــال« كإبــادة جماعيــة منظمــة، وقــد اســتمرت سیاســة الحــزب البعــث العــربي الاشــراکي الدمــوي 

ضــد الشــعب الكــوردي في العــراق ثلاثــة عقــود مــن الزمــن. وقــد کانــت سیاســة الدولــة واضحــة منــذ البدایــة علــی اللجــوء 

للحــل العســکري للقضیــة الکوردیــة فــی العــراق والمتمثلــة في التهجیــر القــسری، تعریــب المناطــق الکوردیــة والتبعیــث ولم 

یکتــف حتــى باســتخدام الأســلحة الكيميائيــة الممنوعــة دولیــا ضــد الســكان المدنيــن الكــورد. 

ومن خلال دراستنا هذه تم التوصل إلى النتائج التالية:

١- في هــذه الدراســة تــم تقســيم الفئــات العمريــة إلى خمــس فئــات وهــي فئــة )٠-9( و )١٠-١9( و )٢٠-45( و )46-69( و 

)اكــر مــن 69(. ومــن الواضــح خــلال الدراســة تبــن لنــا بــأن الفئــة العمريــة )٢٠-45( هــي الفئــة التــي حصلــت عــى اكــر 

عــدد مــن الضحايــا مــن كلا الجنســن ولــكل مراحــل الانفــال وكــما هــو موضــح في الشــكل )١(. 

٢- عنــد اخــذ عينــة وهــذه العينــة موثقــة بالاســماء والاعــمار والنــوع والجنــس وهــي العينــة المختــارة مــن مدينــة حلبجــة 

ــاث حيــث بلغــت نحــو )١95(  ــا الذكــور والان ــة متــررة بالنســبة لضحاي ــة )٢٠-45( هــي اكــر فئ ــأن الفئ ــا ب واتضــح لن

شــخصا مــن عينــة تتكــون مــن 54٨  مــن كلا الجنســن.

٣-  مــن خــلال البيانــات الــواردة في الجــدول )5(  الــذي يمثــل عــدد المؤنفلــن الذيــن كان عددهــم يقــارب  ١٨٢٠٠٠ مؤنفــلا، 

وضمــن هــذا العــدد الكبــير مــن المؤنفلــن، تــم العثــور عــى أكــر مــن 7٠٠٠٠ ضحيــة مــن المجمــوع الــكي )١٨٢٠٠٠(، 

وعنــد تحويــل هــذه البيانــات الى النســبة المئويــة تصبــح  ٣٨%  مــن ضحايــا الكــورد جــراء عمليــات الانفــال مــن العــدد 

الــكي )١٨٢٠٠٠(  حســب المصــادر الكورديــة. وهــذا يــدل عــى مفهــوم الإبــادة الجماعيــة، وهــو بحــد ذاتــه دليــل آخــر 

عــى إبــادة فئــة عمريــة شــابة وفعالــة في المجتمــع.

4- مــن الواضــح ان مســاحة كوردســتان تقلصــت بشــكل كبــير مــن حمــلات الانفــال حيــث بلغــت  المســاحة التــي يســكنها 

ــة، بســبب  ــات الانفــال تقــدر بنحــو 9% . أي ان الكــورد فقــدوا مــا يقــارب 9١% مــن مســاحتهم الكلي الكــورد بعــد عملي

ــق  ــك مناط ــابق وكذل ــي الس ــام العراق ــكرات للنظ ــد الى معس ــما بع ــاحة في ــذه المس ــت ه ــث تحول ــال حي ــلات الانف حم

محظــورة.

.

پوختە:پوختە:
ــازادی  ــا ئ ــا بكــۆم ی ــۆ كاریگــەری لســەر ژیان ــێ، ژبەرك ــە ل دژی مرۆڤایەتی ــن تاوانای ــك ژ دژوارتری ــێ ئێ ــا كۆمكوژی تاوان

ــا  ــۆم. تاوان ــن بك ــێ یێ ــن مرۆڤایەتی ــن ژ تاوانێ ــە هەژمارت ــە دهێت ــەڤ تاوان ــا ژی ئ ــن، لەوم ــن كومەلگەهــێ دكەت و مافێ

كۆمكوژیــێ یــا نیڤدەولەتــی ب تایبــەت ژی پشــتی شــەرێ دووێ یــێ جیهانــی ســیمایەكێ دی لخــوە گرتیــە. ل ڤێــرە دێ 

لســەر تاوانێــن ئەنفــالا ئاخڤیــن كــو پێكدهێــت ژ پرۆســەیێن ســێدارەدان و كۆمكوژیــێ كــو لگــۆ پیڤەرێــن رێكخســتی 

هاتیــە برێڤەبــرن و ئەنجامــدان، ئــەڤ چەنــدە ژی واتایــەكا دی ددەتــە ئەنفالــێ كــو پێنگاڤــا ئێكــێ یــا قڕكرنــا جڤاكــێ 

ــا وان ژ  ــێ و ڤەقەتاندن ــن بیان ــۆ دەڤەرێ ــن وان ب ــتنا ئاكنجیێ ــوردان و ڤەگۆهاس ــن ك ــا گوندێ ــە. خرابكرن ــوردی بووی ك

ــێ  ــا جڤاك ــیانێن بەرەڤانیكرن ــی ش ــالا هەم ــیۆنێن ئەنف ــەیا ئۆپەراس ــێ و ســراتیجیا پرۆس ــا هەتای ــۆ هەت ــنامەیا وان ب ناس

كوردســتانێ ژناڤــبرن، لەومــا ژی ئەنفــال لگــۆر پیڤەرێــن تاوانێــن نیڤدەولەتــی دكەڤیتــە د چارچۆڤــێ تاوانێــن كۆمكــوژی 

ــاید(ێ. )جینوس

دڤــێ ڤەكۆلینێــدا هنــدەك داتایێــن ئامــاری هاتینــە پێشكێشــكرن بــۆ پــر بەرچاڤكرنــا بابەتــی ب شــێوەیەكێ رۆن وەكــۆ 
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گرافیــك و داتاگرافێــن بازنەیــی و شرۆڤەكرنــا وان ب مەرەمــا بدەستئێخســتنا ئەنجامێــن راســت و وورد بــۆ باشــر برێڤەبرنــا 

كاری.

ڤەكۆلیــن گەهشــتیە وی ئەنجامــی كــو پرانیــا وان كەســێن بــەر ب هەوێــن ژناڤچوونیــچ بوویــن ئــەو كەســێن كــورد بــوون 

یێــن ژیێــن وان دناڤبــەرا )٢٠ - 45( ســالی كــو بڕاســتی ژی ئــەڤ چالاكریــن و كاریگەرتریــن پێكهاتیەیێــن كومەلگەهیــچ 

نــە ژ رویــێ بەرپرســیارەتیا كارگێــری لەومــا ژی كومەلگــەه بڤــێ چەنــدێ پەككەفتیــە و ئیفلنــج بوویــە بەركەفتــی ژی كــو 

ب تایبــەت زەلام و ب شــێوەیەكێ گشــتی زەلام. ئەڤــە ژی ناســاندن و دیاكرنــا كۆمكوژیێیــە ب رامانــەكا دی یــا راســتەقینە. 

ئەنفالكــری كــو ژمــارا وان نێزیكــی ١٨٢،٠٠٠ كــەس بــوون دگــەل 7٠،٠٠٠ مرۆڤێــن كــو رێــژە د خــالا ئەنجامێــدا دهێتــە 

دیــن و ئەڤــە ژی بەلگەیەكیــچ دی ییــچ رۆن و ئاشــكرایە ژ تێگەهیــچ جینۆســایدیچ بــۆ ژناڤبرنــا تەمەنــێ گەنــج و چــالاك 

د كومەلگەهێــدا.
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Abstract Abstract 
The crime of genocide is one of the most serious crimes against humanity as it affects the life، freedom، 

rights or humanity of a group of people، and these crimes collectively constitute what are called 

humanitarian crimes. The crime of genocide is considered relatively recent at the international level، as 
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it did not appear in its current form until after World War II. Here، the talk about Anfal is a talk about 

campaigns of executions، mass killings and organized extermination according to all standards. This 

means that Anfal was the first step to annihilate the Kurdish community. The destruction of villages 

in Kurdistan and the displacement of the population into the open to get rid of their identity forever. 

The strategy of the Anfal operations campaigns was to destroy all the defensive capabilities of the 

Kurdistan community. Anfal، according to international standards of crimes، falls within the framework 

of genocide )genocide(. 

In this research، some descriptive statistical methods were used، such as graphs، circuit diagrams، 

graphs، and some statistical analyzes to obtain acceptable and accurate results. In managing affairs and 

responsibilities، that is، targeting this group to paralyze those minorities of women in general and men 

in particular proves and embodies the concept of genocide in its true meaning in terms of reproduction 

and the management of public and private responsibilities.

The Anfal community، whose numbers were approximately 182،000، where the number of victims was 

more than 70،000 victims، and the percentage of them can be observed in the conclusions paragraph. 

This also indicates the concept of genocide، and this in itself is another evidence of the extermination of 

a young and active age group in society.

Keyword: Genocide, Anfal Operations, Mass Graves, Chemical Attacks, Anfal StagesKeyword: Genocide, Anfal Operations, Mass Graves, Chemical Attacks, Anfal Stages
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